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وشعرت باز ام نفسے 


الإهداء 


إلى كل الآباء.. والأمهات.. 
إلى كل المعلمين.. والمعلمات.. 
إلى كل شاب وشابة نشأً في طاعة اللّه.. 


٦‏ وشعرت باممزام نفسي 


0 4 


مفدمه 


إن لد حمده ونستعینه ونستغفره» ونعود ا ن رود 
أنفسنا ومن سيعات أعمالناء من يهده الله قلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن كفا دة ورسوله 


أما بعد: 


یقول الله عز وجل: وکا هوا وا حرا وشم نَعَو إن 

حن عا اطق ن ا آته لا بك مجع الاعتزارز بتي 
والشعور بتفوقنا على غيرنا.. ولابد أيضا من توعية الأمة بذلك. 

* فظاهرة الانمزام النفسي من أشد ما أصيبت به الأمة 
الإسلامية اليوم.. حيث إن الكثيرين يظنونه أمرا سهلا.. ولكنه في 
الحقيقة مرض خطير» إن استشرى في جتمعاتنا الإسلامية فسيكون 
فتكه في حسد الأمة أشد من فتك الأسلحة وقصف المدافع 
والدبابات؛ لأنه يقود شبابنا وفتياتنا بكل نعومة وخحفاء إلى 
الانسلاخ من الإسلام» وكفى بذلك بلاء وشرا مستطيرا. 

* ويشتد حطر المزيمة النفسية على المرأة حاصة؛ لأنه يؤدي إلى 
سرعة تحررها من دورها العظيم المنوطة به» ومن قيمها وحياتممهاء 
ويدحلها في متاهات لا أول ها ولا آخر.. فبحكم طبيعتها وفطرقا 


() سورة آل عمران: ۱۳۹ . 


وشعرت باممزام نفسي ۷ 


جك الزهة ها ترف روزا ار ال رة والارياء و تاف 
انسياقا أعمى لتقليد كل منحط وسافل يصدره إلينا الغرب الكافر. 

* ونما يدعو إلى الحزن والأسف معا أن من المسلمين من يهتم 
عا يسمى بالتراث الشعي أو الموروث الشعي.. فيبذل من أحل 
ذلك الجهد والوقت والمال! ثم نراه وقد تزيا بزي الأعداء» وتطبع 
بطباعهم بشكل قد صبغ حياته كلها.. وحين نناقشه قي ذلك 
يقول: هذا هو السلوك الحضاري! وهذا دليل التقدم والمدنية!. 
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انتتشرت.. نراها ف الشوارع.. فذلك الشاب قد ارتدى قميصا‎ 
وبنطالا» ووضع على رأسه قبعة» وقد تكون قي إحدى يديه‎ 
سيجارة» أو يصطحب كلبا.. عشي وسط الناس بكل افُزام!!.‎ 

* وهذه فتاة تجلس فى إحدى الحفلات وقد وضعت إحدى 
رحليها على الأحرى» وقد لبست البنطال أو القصير أو المشقوق 
من أعلى ومن أسفل.. أما شعرها فأصفر فاقع لونه لا يسر 
الناظرين» ولون العدسات قريب من لون الشعر» فإذا حدثتها 
فاحت رائحة الانمزام المحزي من كلماها!. 

* أما هذه فملتزمة تحاول تطبيق السنن الواردة عن البي كلل إذا 
كانت مع أخواقا الملتزمات» أما إن كانت بين الملا فققذوب 
شخحصيتها وتنهزم» حوفا من أن تتهم بالتخحلف والرحعية!! 


۸ وشعرت باممزام نفس 


فمن أين أتانا ذلك الانمزام؟! 

لا شك أن مرجع ذلك كله إلى ضعف الإبعان» وعدم تحقيق 
التوحيد الخالص» والجهل جحقيقة الإسلام.. ومن ذلك: الازدواجية 
قي التربية والتعليم والإعلام. فالناشئ مثلا يتعلم في المدرسة أو 
اللسجد» ثم يرى ف التلفزيون أو قي الصحيفة أو يسمع ف الإذاععة 
ما يناقض ما تعلمه؛ فتتزعز ع نقته قي نفسه ومن حوله من المربين )ا 
يراه من المتناقضات!. 

* ووسائل الإعلام فيها من الازدواج ما لا يليق بأمة مسلمة ها 
عزتما ومبادئها. . فالفضائيات الي تعج جما الجتمعات الإسلامية الآن 
وراء كل ذل وامُزام نفسي؛ لاما هي الوسيلة الوحيدة الي تخاطب 
جميع الطبقات.. الصغير والكبيرء المتعلم والعامي» والمرأة والرحل 
على السواء» فلو استخحدمت ق الخير فكم يا ترى ستزيل مهن 
الغشاوة والذل عن العيون والقلوب! 

فکل ما اة الان أن تسرئ ليا عدوئ التغر يب فح رر 
من إسلامنا دون أن نشعر.. فها نحن نرى كيف كنا ننظر بالأمس 
إلى أمور صغيرة فنعدها من التأثير بالغرب ومن الانمزامية.. ثم قي 
فترة وحيزة بعد دحول التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على الغرب 
عبر الفضائيات.. أصبح الأمر ذاته ني نظر الكثيرين أمرا عاديا حداء 
فهناك أمور تي نظرهم أشد خحطرا منه!! 

تاها اشال ال وجا أن يعز دینه» ويعلي کلمته» وأن 
يبصر المسلمين ني كل الحتمعات بحقيقة دينهم» وأن يزيل الغشاوة 


وشعرت باممزام نفسي ۹ 


عن عيومُم والران من على قلوجمم» وأن يحفظ علينا أمننا ولعانناء 
وأن يرد كيد أعدائنا ني نحورهم. إنه ولي ذلك والقادر عليه 
سبحانه» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


۱۰ وشعرت باممزام نفسي 


ء 


سؤال.. 


إلى من يهمهم الأمر.. 

أليس من العار أن ينشأ أبناؤنا وقد مسختهم الثقافات الأأحنبية 
والمبادئ الغربية؟ 

م.. أليس من المخزي والمؤسف أن نغفل عن أبنائنا وهم قي 
سن التفتيح والتقبل.. فندع عقوم وأفكارهم الغضة تتشرب ذلك 
العفن الذي سيقطعهم عن كل صلة بالثقافة الإسلامية الواعية» 
ویمنعهم من کل مرشد وغخلص؟! 


وشعرت بامزام نفسي ۱١‏ 


وشعرت باهزام نفسي 


* كانت ليلة باردة.. المطر يهطل فيها بغزارة.. وقفت هند أمام 
المرآة بعد عودقا من حفل زواج إحدی زمیلاتا» نظرت بإعجاب 
إلى شعرها المنفوش ووحهها المليء بالأصباغ» وكأمُما لوحة لفنان 


أحذت تتحسس خصلات شعرها الأصفر وهي تتمتم بكلمات 
مسموعة: حقا إا أحر صيحة قي عالم التسريحات! والدليل نظرات 
الزائرات الي تلاحقيْ.. شعرت بشيء من الإرهاق فألقت بجسدها 
المتعب على الأريكة وهي جحول ببصرها قي أرحاء الغرفة. 

وقع بصرها على تلك المحلات الي تمتلئ ما أرفف مكتبتها 
الصغيرة» لا رغبة ثي الثقافة والعلم» ولكن جريا وراء الموضة» 
ومتابعة لأخبار الفن والرياضة» والقصص الغرامية!. 

مضت بتئاقل شديد.. وتناولت واحدة من تلك البجلات.. 
تصفحتها بعشوائية» ثم رمتها وتناولت أخحرى» أخحذت تتأمل غلاف 
اجلة وهي تطلق آهة حزينة.. ألقتها وأحرحت شريطا لأغنيتها 
المفضلة.. أنصتت لكنها سرعان ما أغلقت جهاز التسجيل! 

* إا تشعر بخواء روحي لم تملأه تلك الصور والأغان! 

* عادت مرة أخحرى تقلب أكوام الجلات وقصاصات الحرائدء 
فوحدت رسالة قد علاها الغبار.. لم تفتح بعد! نظرت قي ظهر 
الرسالة فإذا هي مكتوب عليها: إلى تلميذت هند حفظها الله.. 


0 وشعرت باففزام نفسي 


بادرت هند إلى فتح الرسالة بدافع الفضول لا أكثر! أحرحت 
الرسالة و حلست باسترخاء ثم قرأقا بروية. 
* تلميذن هند: حفظك الله ورعاك 

لقد وددت أن أبعث إليك بمذه الرسالة بعد أن عصفت قي 


صدري الرعود فتساقطت الكلمات بردا من سحابة قلي.. 


فيا أطيب الناس قلبا كنت أعرفها 
هلايكن لنصحي منك إصغاء؟ 
مازال نصحي بصدري ضيقا حرجا 
فهل يجين فمذاالصدر إفضااء؟ 
لا ألف ذنب كير نك ينعي 
حت ولوباعدتني عنلك اء 
* حبیبتي هند: 
تعالي معي لنتحدث ولو قليلا عن بعض نعم الله تعالى عليناء 
فلقد أسدى علينا ربنا وخالقنا ورازقنا نعما لا تحصى؛ ومن أعظضم 
تلك النعم وأحلها: نعمة الإسلام» والعققل» ونعمة الصحة قي 
الأحساد» ونعمة الأمن فى البلادء وغيرها.. وغيرها.. 
فها نحن يا حبيبيٍ ننعم بالراحة والاستقرار.. لا نشعر بجحرارة 
الصيف أو برد الشتاء! يأتينا رزقنا رغدا من كل مكان» في الوقت 


الذي يعيش فيه غيرنا حروبا طاحنة وخوفا واضطهادا.. يفترشون 


وشعرت بانمزام نفسي ۳ 


الأرض ويلتحفون السماء! أما نحن يا تلميذن.. فإننا نعيش برفاهية 
بالغة.. لقد سخر الله لنا من احترع أنواع حتلفة من الأحهزة منها 
ما يقرب البعيد» ويكفينا عناء السفر» فنقضى حوائجناء ونصل 
ارحامناء ونطمئن على مرضاا.. فتهمدا نفوسنا.. وتنشرح 
صدورنا.. كل ذلك بجهد لا يتجاوز لمسات.. أو لمسة حفيفة بأغلة 
أحد الاأصابع! 

أتدرين ما هو ذلك الجهاز يا هند؟ إنه حهاز الماتف!! 

* لكن من المؤسف.. أن فئة من الشباب- هداهم الله- قد 
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لتفكيك الأسر وهدم الجتمع بإفسادهم لبنات المسلمين! 

* قد تعجبين!! كيف يكون ذلك؟! لكنها الحقيقة المؤلمة! ولقد 
حدث ذلك بالفعل! فكم من فتاة تفننوا في اصطيادها حي وقعت 
فريسة سهلة بين أيديهم.. بل كم من فتاة تعيش ضغوطا نفسية لا 
بغلمها إلا الله.. و السبب مكالة هاتفية! قد تكون غفرية! و يدها 
حدث ما م يكن قي | لحسبان» والقصص والمآسي كثيرة ومتواترة 
ولكن لتعلمى يا حبيبي أن الموفق والسعيد في هذه الحياة هو من 
وعظ بغيره» والشقى من وعظ به غيره. ثم إنه لمن الشقاء أن ييداً 
العاقل من حيث انتهى المغفلون. 

* إن من يفعل ذلك الفعل لم يستشعر الملائكة وهم يسجلون 
كل كلمة يتفوه بها! بل لم يشعر .عراقبة الحجي القيوم له الذي لا 


٤‏ وشعرت باممزام نفسي 


تأحذه سنة ولا نوم! ولا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرة الذي يعلم 
حائنة الأعين وما تخفى الصدور. 


ولكن أولئك جعلوا الله أهون الناظرين إليهم! وحعلوا تحريك 
فأسأل الله أن يحفظ حماك من شرهم. 


% 


إني أحدثك هذا الحديث وكلي حبة وشفقة عليك» فهمذه 
كلمات قليلة قلتها لما رأيته منك وما معته عنك» فلققد كذبت 
معي وبصري إذ لم أصدق أن يحدث ذلك منك ثم م أعاتب قي 
ذلك إلا نت أحقا ما ات متك؟! 


* غاليي: إن فتاة مثلك لترباً بنفسها أن ترعى مع الهمل» وقد 
رشحت لأمر أعظم من ذلك! فأنت الي تد ركين عظم المسؤولية 
اللقاة على عاتقك» أنت صانعة الرحال ومربية الأجحيال» أنت ك 
حلقها الله سكنا ولباسا للزوج» فلا أظن أن فتاة واعية مثلك ستجد 
فراغا تبحث عن ملئه في أمر ساقط يفقدها أعز ما تملك! 


* فهيا يا تلميذڻ.. ضعي يدك في يدي وافضي.. اممُضي قبل 
الغرق! وعودي لرب الفلق.. أعاذن الله وإياك من شر ما خحلق.. 
هيا بادري إلى باب التوبة قبل أن يغلق» فالأحل بجهول والعمر 
قصير» فلا تسوقي.. وإياك أن تكون ممن يقول: إِنن اتخذت المعصية 
عادة» ولا أستطيع تركهاء فإن الذي يقول ذلك هو من يترك 
المعصية عادة» ولا أستطيع ت ركهاء فإن الذي يقول ذلك هو من 


وشعرت باممزام نفس 10 


رك لحه لر آله اا الائ خر كا فالا شاف سج مه فة 
قي البداية فقط» لكنه حينما يجاهد نفسه ويصبر تستحيل تلك المشقة 
حلاوة ولذة يجدها قي قلبه. 

“ وقبل أن أخثم حديتي, اهس في أذنيك: إنك يا غالين أشبة 
ما تكون بثوب ناصع البياض» يتأثر بأقل البقع» فحافظي عليه ممن 
ا 

نم أستود ع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. 

معلمتك: وفاء 

* نظرت هند إلى تاريخ الرسالة» فإذا بها قد مر عليهاعام 
کامل!. 

طوت الرسالة بكلتا يديها وهي تتمتم بحسرة: عام كامل مضى 
عليك یا هند ماذا فعلت فیه؟! 

أراحت رأسها على كفها» وطاف ما الخيال بعيدا حيث 
أحذت تستعيد شريط حياتماء وتفتش قي سجلها الأسود!: 
وأصبح وأنا أسمع كلمات الدعاء لي بالستر والصلاح» فأبواي أشد 
ما يكونان حرصا على تربين التربية الصالحة.. وباعتباري أكبر 
أبنائهما فقد كرسا حل جهدهما ليغرسا في نفسى حلاصة ما تعلماه 
من أصول التربية وقواعدها الصحيحة» فكل ما في منزلنا يسير تحت 
ضوء الشرع والدين» أداء الصلوات قي وقتها.. النوم المبكر.. 


۱٦‏ وشعرت باممزام تفش 


الاستيقاظ المبكر.. حفظ أحزاء من القرآن الكرم وبعمض من 
أحاديث الرسول ييك.. أما القصص المادفة فقد كانت تأتينا 
بأسلوب مشوق فتتشرها عقولنا عن طريق الأشرطة الملسموعة 
والمرئية. 

* منذ نعومة أظافري تعلمت كيف أحترم الكبار.. وكيف 
أرحم الصغار.. أساعد والدت في بعض أعمال المنزل وقي رعاية 
إحوت الصغار» برا بوالدتٍ أولا ثم بداعي فطرتي كأشى.. وقي 
يقسم بين واجي بحاه ربي وبين واجبات المدرسية وواحبات المنزلية» 
مع جزء يسير من الوقت للترويح البريء أحيانا. 

* لا وقت لدي أضيعه كحال أترابي.. بل إني لا أعرف 
الذهاب إلى الأسواق البتة» فكل ما أحتاج إليه يوفره لي والدي وأنا 
فرحة مسرورة! 

* لكن أول يوم تغيرت فيه حالي.. هو ذلك اليوم الذي رأيت 
فيه (دلال) لأول مرة! يوم أن كنا قي بداية المرحلة الثانوية» وكانت 
فتاة تتقد حيوية وجالا.. الكل يتحدث عن أناقتها وسحرهاء فهي 
فی کل یوم تأتینا بلون وشکل جدید! حقا لقد كانت حط أنظار 
الجميع. أما أنا فقدر لي أن أصادف مكان حلوسها ولم أكن أقل 
من غيري إعجابا ما! م انس أني صارحتها مرة بذلك» فكادت 
تطير فرحا.. بعد ذلك زاد تعلقي يما وتعلقها بي.. وذات يوم 
أعجبيٰ شكل حذائها فسألتها: ما نوع هذا الحذاء يا دلال؟! 


أحابت وهي تبتسم ابتسامة عريضة: إنه نفس شكل الحذاء 


وشعرت بانمزام نفسي ۷ 


الذي تلبسه الممثلة (...) ثم استطردت وهی مز رأسها بثقة: ألم 
ترينها يا هند في فيلم (...) يوم أن كانت بطلة الفيلم هي و(...)؟! 

* أحسست بانزام نفسي» فاحتقرت قي تلك اللحظة ذات! 
كيف لا أعرف تلك المصطلحات الي تتحدث عنها دلال؟! ولعلها 
هى سر جماها وجاذبيتها» حي أصبحت يشار إليها بالبنان! أما أنا 
فمتخلفة متأخرة!! 

أفقت من تلك امهواحس والأفكار على قهقهة وضحكة عالية 
أطلقتها دلال وهي تقول بعد أن حفضت صوقا قليلا: إنك مثلي 
تماما يا هند» فأنا حينما آتذ كر من أحب أنسى جميع من حولي ..! 
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مم أفهم ما تقول.. ولكن! 

مضت الأيام ودلال تأتینٰ کل یوم باخبار حديدة عن فلان» أو 

وذات يوم.. وقي إحدى الزوايا بساحة المدرسة!! أحرجحت 
دلال من جيبها صورة ملونة لمغن طالما حدثتي عنه حي حفظضت 
والغرام! 

فقلت ما- بسذاجحة- ساخحرة: ثم ماذا يا دلال؟! 


یکی :ادن وهى تطلق آهة مكبوتة: 
لايعرف الشوق إلا من يكابده 
ولا الصبابة إلا من يعانبه ا 


۱۸ وشعرت باممزام نفسي 


ثم أحفت الصورة في حيبها وقالت: لا تزالين صغيرة العقل يا 
هند لا ياس اساحضر الك الشر يط حن تشاهديه رتا واضصورة. 

* وقي الغد أحضرت دلال الشريط بعد أن أكدت لي أنه آخر 
شريط نزل قبل أسبو ع فقط! وضعته ٿي مکان آمن في حقيبي.. 

وبعد عودت إلى منزلنا.. وحين جاء موعد نومي.. لم أنم مبكرة 
كالمعتاد! حيث تشاغلت بحل الواجبات» حن نام الجميع» ثم 
أحكمت إغلاق الباب بعد أن نقلت جهاز الفيديو إلى غرفي.. ثم 
بدأت .مشاهدة ذلك الشريط فقد كان يحتوي على مسرحية غنائية 
تعج بکلمات الحب الصاخبة الي تخلع الحياء حلعا وتغرس مكانه 

* مضت الأيام.. ومضت تلك الليلة وليال بعدها E‏ 
تي دوامة من الصراع مع نفسي.. فقد اخحتلطت الرؤى قي ناظري! 
أحسست بأنيْ أسير على مفترق طرق! فوالدي قد أحاطان بسياج 
منيع من الحياء والعفة.. بينما دلال تعيش حرية مطلقة.. تستمتع 
بکل ما ترید دون حدود أو قیود. 

* كنت أظن أن طريق دلال هو طريق السعادة بغض النظر عما 
يؤدي إليه ذلك الطريق» فطالما حذرتئ منه والدت مرارا وتكرارا» 
ولكي أردت اللذة والمتعة العاحلة.. بل كنت أظن أن والداي 
فر ان إل الاه تار ا سود 


* وتمر الأيام تلو الأيام» وحالي يزداد سوءا» ففي كل مساء 


وشعرت باممزام نفسي ۱۹ 


شريط أو جحلة ساقطة! كانت أجمل ساعات يومي عندما يسدل 
الليل ستاره» فلا بمكن أن أمضي ليلة دون مسلسل تأسرن فيه 
مشاهدة فنان أعجب بوسامته» أو مثلة يعجبي هندامهاء ولاإبد لي 
أيضا من أن أصغي إلى كلمات الموى والغرام» فهي مز المشاعر 
وتدغد غ الغرائز؛ حي أصبحت شديدة الإعجاب بأحد المغنين» فلا 
أستطيع النوم إلا على نغمات صوته الذي زينه الشيطان في سمعي. 
وصرت أجمع صوره من الجرائد والمجحلات فأحتفظ بها قي (ألبوم) 
حاص! وما أن أمسك بالقلم إلا وأکتب امه حن کټي ودفاتري! 
كنت أردد أبباتة الشعرية و استشهد هانق كل اة !! 

* لقد انعكس التغيير على سلو كي فأصبحت سريعة الانفعال.. 
مور الأعضصاب.. كثرة القلق.ء أعضت-لأفه الأ ساب سات 
علاقي بوالدي.. ثم انخفض مستواي الدراسي تدريجيا بعد أن كنت 
الطالبة المثاليةء كيف لا يكون ذلك والهدف من ذهابي إلى المدرسة 
أصبح هدفا لا يرضي الله ولا الصالحين من خلقه.. فلقد اتخذها أنا 
وبعض الزميلات مكانا لتبادل الأشرطة والصور أو محلات الأزياء! 

ا ذلك اليوم الذي استدعتي فيه إحدى المعلمات 
وأسرت إلي بنصيحة قيمة مفادها التحذير من رفيقات السو لكن 
نصيحتها لم تحرك في القلب ساكنا! فلقد أصبح في أذن وقر ينعي 
من ماع الخير والنصح.. وعلى قلبي الغافل باب محكم الغلق عن 
آهل الخير» فلا يدخله إلا من هم على شاكلي من شياطين الإنس! 


* اما شأن مع کتاب زف فاي أقرأً كغيري من الطالبات ي 


۲٠‏ وشعرت باممزام نفسي 


حصة القرآن فقط!! لكنها قراءة حامدة.. أقرأه على مضض دون 
تفكر أو تدبر نما لفت انتباه معلمي.. ففى أحد الأيام كنت في 
طريقي للحروج من المدرسة فاستوقفتيٰ الأستاذة وفاء - وهي 
معلمة مادة الدين- ووضعت ٿي يدي رسالة وهي تبتسم ابتسامة 
ك e E‏ 
ey e‏ إل ا 
مبالاة. ففكري مشغول بأحاديث دلال وقصاصات الجرائد وأنا 
أتساءل: لماذا هؤلاء - الملتزمين- يكبلون أنفسهم بقيود تحرمهم 
متعة الحياة و جماضا؟! 

* والعجيب أَمُم يحاولون أن یکبلوا غيرهم أيضا.. لا شك 
امم يعيشون وهم يعانون من عقد نفسية بسبب تلك القيود!.. كم 
* ونی ذات یوم سألتن دلال: هل تعرفین حالد يا هند؟ 

أحبتها باستغراب: حالد! ومن يكون حخالد أيضا؟ 

* أنه شاب في منتهى الوسامة و...و... م إنك يا هند فقاة 
جميلة وصوتك ساحر.. ناعم.. دافئع! خالد يبحث عن فتاة مثلك.. 

أصابيٰ شيء من الغرور حااطه الخجل» فقلت هما باستحياء: 
وهل يريد الزواج مي؟ 

قالت: ألا تزالين صغيرة العقل يا هند؟ حالد سيحدثك عن 


وشعرت بانمزام نفسي 0 


طريق الهاتف فقط! فالمقصود التسلية لا أكثر!. 


دوت في اول الأمر ولكن دلال بحيلها الشيطانية وأساليبها 
اللتوية أغرتي حن ألقيت بنفسي ق بحر جهله» فخحضت بحربة 
حديدة واحهتيٰ منها عواطف هوحاء كادت تغرقي لولا لطف ريي 
ورحهته» إذ أصبحت أنتظر مكالمته الماتفية ني الثلث الأحير من 
الليل» ساعة النرول الإهي!! لقد كنت أنتظر مكالمة حالد وأنا على 
أحر من الجمر.. والخيالات والأحلام الوردية تحلق بجخاطري فتبلغ بي 
فا 
في تلك الساعة الي يتلذذ يما الطائعون .عناحاة الله كنت أتلذذ 
بسماع صوته فأبثه الهموم والأشواق» وأشنف ”معي لحديثه»› 
وعبارات الثناء والإإعجاب تزيدين تعلقا به!!. 
خادعرها بقوفم حسناء 
والففوان يغفورورهن اللشاء 
لقد أصابت سهامه» فوقعت في قلي اشد الوقع!! کیف لا؟ 
وقد أتاني هواه قبل أن أعرف المهرى 
فصادف قلا خالا فمك 
* وبعدها تحول الحديث مع الزميلات إلى سماعة المهاتف 
ومغامراتنا العاطفية.. فكل واحدة تخبر ماذا قال ها فلان.. وماذا 
قالت له.. حي صار مفهوم الوفاء للصديقة عندنا يعي تقدعها 
لفلان من الشباب واقتراحها صديقة حديدة! 


* مضت الشهور والأيام» ودلال وزميلاتما لا يألون جهدا ي 


0 ا ر ا 


دعو لسلوك كل طريق يقودي إلى الضياع والملاك» وأنا منسابة 
ومنقادة بلا هدف!. 

وقبل أسبوعين فقط› دعتي إحدى الزميلات لحضور حفل 
زواحها في أحد الفنادق الكبرى» فاعتذرت عن قبول الدعوة 
لشعوري بالنقص أمام تلك الفغة من النساء. فأنا لا أعرف الذهاب 
إل غلات الرهة أو الت رخات الراقية.: 

غل دال شر عدار لها م تيأُس! ففي أحد الأيام 
معت صوت حرس الماتف فذهبت مسرعة كالعادة.. رفت 
السماعة.. كانت دلال على الطرف الآخر.. 

- هند؟! 

- نعم هند یا دلال.. 

¬ نعم صحيح. 

- ول اذا تحرميننا يا هند من رؤيتك..؟ 

- تعلمين يا دلال أن الحفل على مستوى رفيع.. وأنا كما 
ترين وضعي لا يناسب امقام و 
حلات [الكوافير] ثم نذهب إلى الفندق.. اتفقنا يا هند؟ 


- بلهجة المتردد.. قلت ها: حسنا اتفقنا.. 


وشعرت باممزام نفسي ۳ 


واليوم ذهبت بصحبة دلال بعد إلحاح شديد على الأهلء ذهبنا 
إلى أرقى محلات [الكوافير] في المدينة. 

دخلته لأول مرة.. وحلست على ذلك الكرسي وأمامي مرآة 
عريضة وضعت عليها أنواع منوعة من الدهانات والأصابغ 
والأمشطة الغريبة! 

أصبحت كدمية لا حراك فيها غير أن أقلب نظري قي تلمك 
الصور الي تملأ حدران المحل» أما دلال فقد ت ركت ها حرية 
التصرف ق تزيييٰ» فهي بلا شك صاحبة خحيرة في هذا اججال. 

* وبعد انتهائنا من الزينة» ذهبنا إلى مكان الحفل.. كان الفندق 
في غاية الفخامة» فكل ما فيه يوحي بالبذخ والإإسراف غر أن 
الكان حال من الأطفال.. وخحال من الحياء والجحشمة!! مجموعة 
كبيرة من النساء. . يرتدين ملاءات فاضحة عجيبة! بعضها عار تماما 
إلا ما يستر العورة المغلظة.. والبعض شبه ساتر غير اما تكاد تتمزق 
من شدة الضيق.. 

مناظر غريبة! فالألسنة عربية!. والأشكال أجنبية! موسيقى 
E N EC‏ 

* وفجأة.. قطع حبل تفكيرها صوت الرعد.. تلاه صوت 
ا و ا کی اغ وک 
من النافذة فإذا بيرق شديد شق سواد السماء كاد يذهب ببصرهاء 
فأغلقت النافذة بشدة حيث أصابما حوف وهلع شديدان.. لكنها 


ارقت على سریرها.. وتشبشت بلحافها الصوق. وقد سرت ي 


ا و ا 


جسدها قشعريرة م تشعر بها من قبل.. 

* ثم ازدحمت الظنون جخاطرهاء فقالت بصوت خافت مرتحف: 
ماذا لو مت الآن؟ ما أقسى الموت! وما أشد غفلي عنه.. والقبر؟ 
لقد طوته الغفلة ق طى النسيان.. والصلاة ماذا عنها؟ مما مجرد 
عادة! إن وجحدت نفسى متفرغة أديتها على عجل.. وإلا تركتها 
کغیرها.. 

* ودق جرس اللإنذار ي نفسها مدويا! واهالت الأسئلة ممن 
کل حجوانبها.. 

اق عد ر ا و و 
و ولو ت وک ی و و 
رات عن الى أحفظها؟ 

لم تشعر هند إلا والدموع تتساقط من عينيها بحرارة وغزارهة 

إا دموع الندم! دموع التوبة. 

صتا بعك أن امعت اها وللت مات نها 
ومسحت دموعها بیدیها المرتعشتين.. 

* کانت الساعة تشير إلى الثالثة.. لم يطلع الفجر بعد! قامست 
وتوضأت وضوءا أزال كل ما علق بجوارحها من أدران المعاصي.. 
فكأما تتوضاً لأول مرة في حياتما.. ثم راحت في صلاة وحشوع 
وبكاء وندم وعزم على عدم العودة.. 


وما أن معت أذان الفجر أسرعت لتوقظ أبويها وتقبل 
أقدامهما وتطلب منهما العفو والسماح.. أرادت أن تسرهما كما 

٤ ۰ ۶ 4 ن‎ ۰ % 

ومع حروج سمس ذلك اليوم.. خحرحت هند من فر 
المعصية.. بعد أن أحرقت زورق حياها السابقة.. وركبت زورق 
الإعان والصبر واجاهدة.. 

* لقد عادت هند.. وعادت الابتسامة مشرقة على مغياها 
الطاهر.. عادت وقد حعلت من رضا الله ورضا والديها هدفها 
المنشود.. لم تترك زميلاتما بل حاولت جاهدة أن تذيقهن حلاوة 
الإبعان والتوبة» وتدعوهن لنبذ الأغان والمسلسلات وغيرهامن 
المحرمات الظاهرة والباطنة.. ولم تنس أيضا معلمافا اللا قصرن قي 
أداء واجبهن ورسالتهن فاحذت تذکرهن با و وات فا 
استرعاهن الله عليه من الطالبات.: م ذهبت :إل تلك العلتين 
اللخلصتين فشكرقما على حسن صنيعهماء وحصت أستاذتما وفاء 
مزيد شكر.. ووضعت في يدها رسالة كانت قد سطرقا بعبارات 
من تقصير في حقها.. وقد روت فيها الأحداث الي مرت بها 
وأحبرتما أن تلك الرسالة كان ها عظيم الأثر بعد الله في رجوعها 
إلى واحة الإبعان. 

ق ورا 0 و اوی لار 
وترسم الابتسامة على الشفاه الحزينة. 


۲٦‏ وشعرت باممزام نفسي 
أبعاد .. ووقفات 


أخي القارئ.. 

أختي القارئة.. 

بعد قراءة القصة.. يأ سؤال يطرح نفسه: 

* كيف نقي أو نحمي أبناءنا من الوقو ع ف المزعة النفسية؟! 
إو اجا کمر ین او کابا وو امات 


أولا.. وقبل كل شيء.. يجب علينا أن نقوي في نفوس النشء 
العزة الإبمانية.. أن نزرع في نفوسهم أيضا الثقة بالنفس! والفخر 
ال ا 

* كما أنه لابد من إعطائهم التطعيمات الوقائية اللازمة ضد 
هيع الأوبغة وتلك الأمراض! بحيث يكون لديهم الحصانة الذاتيية 
ال تقاوم -بإذن الله- جميع الفيروسات المعدية! 


() ذكر الدكتور عبد الله حاطر حرحه الله- قصة شاب إنحليزي أسلم. وبعد إسلامه 
بثلاة أسابيع وحد وظيفة» ولكنها لا تقبل المسلم فأراد الشباب في الجمعية 
الإسلامية هناك أن يد ركوا ذلك الشاب؛ ليخبروه بألا يذ كر لأصحاب الوظيفة أنه 
أسلم خوفا من عدم قبوله» فقد يتأثر نفسيا فيرتد عن دينه! فما استطاعواء فذهب 
ذلك الشاب للمقابلة الشخحصية» فوحد أناسا كثيرين غير مسلمين يسابقون على 
الوظيفة» لما دحل للمقابلة ذكر ممم بأنه أسلم» وكان اسمه "رود" وغير اسمه إلى 
"عمر" وقال: أنا غيرت دين وغيرت امي وأريد أن يكون لي وقت للصلاةء إذا 
أنتم قبلتمون في هذه الوظيفة! فما كان منهم إلا أن قبلوه» وكان الأمر أعحب 
عندما قالوا له: إننا نريد قي هذه الوظيفة رجلا عنده القدرة على اتخاذ القرارات» 
وأنت عندك قدرة عظيمة حدا في اتخاذ القرارات» فقد غيرت امك ودينك! 


رت ا ي ۷ 


* ولابد لنا أيضا من أن نسعى حاهدين في تصحيح أفهامهم 
وأفكارهم وتوعيتهم ما يحاك ضدهم.. وما بخطط لإفسادهم!.. وما 
يعرض عليهم من أنواع الفساد!! 

غر اا ٠‏ لار وکن ا ت 

ومن لا يعرف الشر يقع فيه! 


الوقفة الأولى: 

* إن المعلم.. والمعلمة هما من أعمال الخير الكثير.. والكثيرء 
ومن المواقف الطيبة الأثْر الكبير والكبير.. لما يتمتعان به من مكانة 
ي نفوس تلاميذهم.. 
متابعة من تلاميذه» فكان هم اليد الحانية ال أحرحتهم من وحل 
الخطايا والذنوب إلى مر الإعان ومعينه الصاق! 

* وكم من معلمة استشعرت عظم المسؤولية اللقاة على 
عاتقها» فقامت بواجبها خير قيام.. والنتيجة.. لقد استقامت على 
يدها مدرسة كاملة! 

فيا ترى.. كم من الأحر لذلك المعلم وتلك المعلمة؟! 

للرسالة اثر ومردود طيب قي نفس المرسل إليه.. فهي تبققىی 
قي يده زمنا.. يقرؤها.. يقلبها.. يتأمل في عباراتها ومعانيها.. مرات 
ومرات.. وبعدها.. قد تحدث صراعا قي النفس.. فتحتدم معان 


۲۸ وشعرت بامُمزام نفسي 


الإبعان فيها.. فيظل يتنامى ويتنامى.. حن تأت اللحظة الحاسممة.. 
فتخحرق شغاف القلب.. تم يفيض سيل الخير من الأعماق!.. 
الوقفة الأخيرة: 
* لا يختلف اثنان بل لا يشك عاقل في أن ق الأشرطة المرئيية 
حيرا كثيرا.. ومنافع للناس.. باعتبارها من البدائل الحسنة.. ومن 
الوسائل الدعوية.. حيث يقدم فيها الخير بطريقة علمية جادة.. أو 


۰ 


يقة مسلية وهادفة عفيفة قي نفس الوقت.. 

* لكنها لا تخلو من الإم.. إذا لم تستخدم بحذر شديد.. فهي 
تمام كالملح في الطعام! 

* ولابد هنا أن يكون القائم على الأسرة دائم اليقظة.. فيحكم 
الرقابة على تملك الأجحهزة.. حاصة إذا كان بين أفراد الأسرة.. 
المراهقون أو من ليسوا على قدر من الالتزام بتعاليم الدين.. 

بعيدا عن الحزيعة النفسية.. 

* ومن أجل فكر سليم وثقافة رائدة وتصور واضح للمبادئ 
الإسلامية السامية والأحلاق الكرة.. كانت هذه القصة.. 

راحين ححقيق التربية والعزة الإبعانية في نفوس حبيبة.. 

آملين غرس الثقة والفخر بالشخحصية الإسلامية في عقول غضة 


0 


ا 


وشعرت بافمزام نفسي ۹ 


وختاما 
* إنه لحلم يراود نفوسنا.. أن نرى أسرنا المسلمة وقد أدت 
دورها البناء.. في إعداد لبنات متماسكة» ونفوس قوية مستقرة 
متهيئة لحمل الرسالة.. وأن نرى أحيالا تنعم بالعافية الفكرية 
والنفسية والخلقية. 
نسأل الله أن يدم علينا متنا وإعانناء وأن يحفظ أبناءنا 
ويجتمعاتنا من كيد الأعداء. 


وصحبه وسلم. 


.۳ وشعرت باممزام نفسي 


الفهرس 
مقدمة Teed aaa‏ 
من این اتانا ذلك الامزام؟! Neeser aeons‏ 
سۇال E O O‏ 
و شعرت بازام تفسی UY Se SAS DSA‏ 
أبعاد ووقفات U SS N O‏ 
وحتاما e‏ 
اهرس TS Seas e a‏ 


